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 194-173صفحة: 
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 الملخص
المعياریة عبر الإنتاجات الأدبية الظواهر الألسنية الحدیثة التي تحاول کسر الرتابة وهدم اللغة من  نزیاحالاتعدّ ظاهرة 

،ومن ثّم یعتبر ضرباا من انحراف الکلام عن نسقه المعهود الذي یتبلور بالنص الأدبي وطرائق توظيف اللغة وتهتمّ 
ن الدالّ دلالات مختلفة تخترق القانون حيث کلام وصياغته التي تخضع لمبدأ الاختيار الذي یخلق مال بترکي ضمن

ليس الانزیاح أداة للتواصل فقط، بل یرمی  ،كللدلالة الأولی إمکانية تعدد المدلولات. بناء علی ذل یشکّل
 ليدخله في دائرة الإبداع والجدة. إضفاء الجمالية وتمطيط الدلالة علی المنجز الشعريإلی الشاعر عبر توظيفه 

 ، بوصفه«تومأیمن الع  » في شعر الشاعر الأردني الحدیث الدلالي، أنماطه ونماذجه نزیاحالایتناول البحث دراسة 
عمد الشاعر إلی توظيف هذه التقنية لتجاوز اللغة المعياریة التي  حتلال الصهيوني.واحداا من شعراء المقاومة ضد الا

تّم إعداد هذا البحث وفق المنهج  .صدره اختلجتة التي بیر عن المشاعر والأحاسيس الدفينتعجز عن التع
لی الشاعر عمد إ أخیراا خلص البحث إلی أنّ  .الأردنيالأسلوبي لتمثيل نماذج هذه الظاهرة في شعر الشاعر 

توظيف هذه التقنية عبر خارطة النص الشعري لتصویر المعاناة الروحية والتجربة الشعریة والشعوریة التي یعيشها، 
ثورة علی من جانب، والوالتخلص من سلطة اللغة  کثيف الدلالةت ر المعنی،لتطوی جعةناأداة  نزیاحالاه یتخذ فنرا

 .ليجعل نصه الشعري لغة خاصّة تختلف عن اللغة المألوفة آخر بالقائم من جان اللغة المعياریة والنظام السياسي
  التشبيه والکنایة.و  ستعارةالاو  نزیاح الدلالي لدی الشاعر، المجازالامن أهمّ تمظهرات 

 

، أیمن العتوم.نزیاحالاالقضية الفلسطينية، سلطة اللغة، اللغة المعياریة،  یة:لدلیلالکلمات ا  
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 المقدمة. 1
یشتمل الشعر العربي الحدیث في طياته علی جم غفیر من الإنتاجات الأدبية التي تفصح عن 

السياسية وغیرها و  قتصادالاو جتماع المحيطة بهم، کالالقضایا الفکریة مواقف الشعراء وآرائهم حول ا
فمن هذا  وحصرت بالهم. مفکرته تحاولوا التحریر من القيود والأوزان العروضية التي قيّدإذ 

حرر فيها من قيود المنطلق، أخذ الشاعر الحدیث یبحث عن إطار نموذجي حداثي جدید یت
ثمّ  الذي تتميز قصائده بالإیحاء والرمز والغموض.القافية والوزن حيث وجد ضالته في الشعر الحرّ 

والانحراف عن النمط المعياري الخروج عن النسيج اللغوي المعتاد  عبر خارطة النصّ الشعريحاول 
 في اللغة.

من  نزیاحالابالمجتمع الإنساني في الشعر العربي الحدیث نجد أنّ  إذا تأملنا في الظروف المحيطة
أکثر الظواهر الأسلوبية حضوراا في الشعر الحدیث حيث حاول الشعراء من خلاله التعبیر عن 

من هنا کان للانزیاح حضور بارز وهامّ حریر من القوالب القدیمة للغة، و التالهدم ورفض القدیم و 
. غة المعياریةلدی الشاعر الحدیث باعتباره من أبرز الوسائل وأدوات اللغة التعبیریة لتجسيد هدم الل

في هذا المجال رائداا حمل علی عاتقه هدم اللغة وإعادة البناء فيها مصراّا علی  «أدونيس»یعدّ و 
 التحرر من القوالب اللغویة القدیمة.

التي استرعت انتباه الدارسین  اللسانيةستویاته المخلتفة من المفاهيم بم نزیاحالامصطلح  یعتبر
والنقاد وأثارت اهتمامهم في هذا المجال، ومن ثّم تباینت وتضاربت مواقفهم ووجهات نظرهم حول 

لهذا المصطلح. انطلاقاا  لی تعریف دقيق وشفافقفوا حتی الآن عم لم یواغیر أنّ  هذا المصطلح.
إلی دلالة المصطلح نفسه واشتماله  مردّ هذا الخلاف في معظم الأحيانمن هذا الموقف، یعود 

علی الحقول الدلالية المتعددة وحضوره الفعّال بین المذاهب النقدیة المختلفة. مما یلفت النظر في 
هو الأساس الذي بنی عليه المفاهيم الشعریة حيث  نزیاحالاومستویاته المتضاربة أنّ  نزیاحالامجال 

 یقيم صلات وطيدة بلغة الشعر.
یتمحور حول التباعد وکسر  الإنزیاحراسات والقواميس اللغویة إلی أنّ مصطلح ذهب جلّ الد

ضيها ظاهر لأولية التي یقتالمعياریة في اللغة والخروج عن المألوف في الأداء اللغوي وخرق الدلالة ا
 تجعلفالبعد الفني والجمالي الکلام إنتاجاا للدلالة التي تضفي علی خارطة النصّ الشعري نمطاا من 

یتبین لنا من  سانية والبلاغية والسيميائية.قول اللالنصّ قادرة علی خلق الصلات المتبادلة مع الح
المختلفة  بمستویاته نزیاحالالغة بؤرة رئيسة لتبلور ية أنّ النزیاحالاالنصوص خلال إمعان النظر في 
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یخلق أرضية مؤاتية  نزیاحالافالذي لا ریب فيه أنّ  الإیقاعي والصوتي.و الترکيبي و  من الدلالي
اللغة تستنفذ طاقة هذه التعبیر عنها، لأنّ عن لتحقيق السمات الشعریة التي تعجز اللغة المعياریة 

یتحقق القول الشعري إلا من یعيد صياغتها من جدید ولا  نزیاحالاف الشاعر الذهنية والإبداعية،
 والدیناميکية.وبه تخرج اللغة عن الرکود والتکلّس وتتمتع بالحيویة  خلاله،
الدلالي باعتباره رکيزة من  الإنزیاحالبحث علی المنهج الأسلوبي من أجل تمثيل ظاهرة  اعتمد

الرکائز الأساسية التي تنبني عليها الدراسات الأسلوبية في تحدید الأسلوب الشعري وتمييز سماته 
وف والاتجاه نحو ي للمألوقياس کل أسلوب شعري متميز حيث یصیر قادراا علی التجاوز اللغو 

ية في تحليل النصوص والدور نزیاحالایرکز البحث علی کيفية توظيف التقنية الأسلوبية  الإبداع.
هد أرضية مناسبة ق اللغوي لدی الشاعر الحداثي الذي یمالخلالذي یؤدیه في الإبانة عن مکامن 

 مق اللغوي لدلالات الألفاظ.للغوص في الع
لم یتناول الدارسون والباحثون دراسة شعر أیمن العتوم کما ینبغي حيث یتصف نتاجه الشعري 

نشرها حول شعر أیمن العتوم ما یلي: تمّ  من أهم الدراسات التي والتميز.بالإبداع   
)خذني إلی المسجد الأقصی، یا قبل أمتنا، صورة الأقصی في شعر د. أیمن العتوم من خلال قصائده  .1

ن نبوءات العتبات النصية في دیوا .2 .نموذجاا  )خذني إلی المسجد الأقصی( دیوانه .الأقصی( ملحمة
في الشعر العربي  نزیاحالایوجد بعض الدراسات والبحوث التي تعالج قضية  الجائعین لأیمن العتوم.

:شورةن، فلایتسع المجال للتطرق إلی کافّة البحوث المبصورة عابرة ویشار إلی بعضها، الحدیث  
أثر . 4في شعر محمود درویش. رحاب لفتة حمود الدهلکي.  هرهالدلالي ومظا نزیاحالا. 3
 في تشکيل قصيدة التفعيلة عند أحمد مطر. مقاربة أسلوبية في قصيدة أنا إرهابي. نزیاحالا

الدلالي،أنماطه، ووظائفه الدلالية  نزیاحالاظاهرة  یتکمن أهمية البحث في تسليط الأضواء عل
الذین ، باعتباره واحداا من الشعراء المعاصرین ج الأدبي للشاعر الأردني الحدیث أیمن العتومعبر النتا 

 مع الکيان الصهيوني.  مریراانضالاا ا مع القضية الفلسطينية و خلّاقا بلوروا تفاعلاا 
خلال هذا البحث ما یلي: تبلورتمن أهم الفرضيات التي   

أداة طيعة للتعبیر عما ألمّ  هذه التقنية اللسانيةل هذا البحث أنّ الشاعر اتخذ ض خلامن المفتر  .1
تعجز عن الإبانة عن  بالمجتمع الإنساني من أحداث ووقائع مؤلمة، فضلاا عن ذلك، فاللغة المعياریة 

حاول الشاعر عبر توظيف هذه  .2 .امر الشاعر من هواجس وعواطف وأحاسيس دفينةیخکل ما 
التقنية کسر الرتابة ضمن خارطة النص الشعري وهدم اللغة المعياریة وتجاوز سلطة اللغة من 
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أراد الشاعر من  .3 جانب، ومن جانب آخر أراد التمرد والثورة علی النظام السياسي القائم.
الدلالي أن یسهم في تقدیم القصيدة العربية الحدیثة رؤیة وشکلاا وخلق نمط من  نزیاحالاخلال 

 أنماط التنوع الدلالي الکبیر ضمن القصيدة المعاصرة.
تساؤلات لعلّ أهّمها ما یلي:یتمحور هذا البحث حول جملة من   

بمثابة أداة طيعة ومطواع للتعبیر عن القضایا  نزیاحالاکيف یمکن لنا أن نقول إنّ الشاعر اتخذ   .1
 الإنسانية في المجتمع الإسلامي والعربی؟

 ضمن خارطة النص الشعري؟ نزیاحالاما الأغراض التي رمی إليها الشاعر عبر توظيف  .2
کيف نستطيع أن نقول إنّ الشاعر حاول عبر توظيف هذه التقنية خلق نمط من التطور   .3

القصيدة العربية الحدیثة؟ وکم ساهمت هذه العملية في توصيل الرسالة إلی والتجدید في بنية 
 المتلقّي؟

 

 نبذة عن الشاعر . 2
أیمن علي حسین العتوم من الشعراء الکبار في الأدب الأردني الحدیث والذي ولد  د. یعتبر الشاعر

حصل الشاعر علی شهادة الدکتوراه من الجامعة الأردنية  الأردن. -م بمنطقة جرش 1972سنة 
حيث صار  الشاعر في مجال الهندسة المدنية کما عمل  م في فرع اللغة العربية وآدابها.2007سنة 

الصمود له إنتاجات أدبية قيمة یمتّ معظمها بصلة وثيقة إلی فکرة  عضواا بهيئة الأدباء المهندسین.
ومجازر  فلسطین المحتلّة من نکبات وثوراتدان الإسلامية خاصة لبالب والمقاومة وتجسيد ما حلّ 

، ويجب على كل مثقف الأدب المقاومة   رسالة  »عن مهمّة الأدب:  «أیمن العتوم»یقول . بشعة
عربي أن یحملها ویتبناها. فالمثقفون العرب مطالبون بأن تكون قصائدهم وكتاباتهم موجهة ضد 

 ،2008 المرکز الفلسطيني للإعلام،موقع ) «ع المقاومة ومع رسالة المقاومةالاحتلال وضد التطبيع، وم
 .(فلسطین

، بوارق الفجر، البيارق، خذني إلی المسجد الأقصیدواوینه الشعریة فضلاا عن دیوان من أهمّ 
 . حبيبتي قلبي عليكالزنابق، المشارق، القمر المسافر، 

 

 من منظور اللغة والمصطلح نزیاحالا. 3
کبیراا  ضمن الدراسات البلاغية   وضوعات التي أثارت جدلاا وخلافاا من الم نزیاحالایعدّ مصطلح 

الذي خلفه ضمن خارطة النص الشعري حيث واللسانية والنقدیة وذلك ینجم عن الدور والأثر 
 نال رواجاا  کثیراا من قبل النقاد والدارسین وأثار انتباههم.
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لنزوح الذي یدلّ علی معنيي البعد والنفاذ. ذهب ابن منظور من مادة ا هذه المفردة تاشتقّ 
وذهب  (1097: 1414 )ابن منظور، ذهب وتباعد :إلی أنّ الفعل ن زح  نزوحاا إذا بعد، انزاح

جاء في أساس البلاغة  .(857 :أزهري، د.ت)صاحب تهذیب اللغة إلی أنّ الزَّیح ذهاب الشيء 
نزح نزوحاا وانتزح وقد  نازحٌ  وبئرٌ ن زوح ون  ز ح: قليلة الماء .وبلدٌ  للزمخشري أنهّ نزح، ونزحت البئر  

 (.261 :2010زمخشري، ) د  ع  انتزاحاا: ب   
 سوسیرامة للأسلوبية حيث یعزي إلی ديأما من منظور المصطلح فيشکل أحد التصورات اله

ات الفردیة التي یضعها مستعملو اللغة، نزیاحالافي تمييزه بین اللغة والکلام، باعتبار الکلام مجموع 
عرفّه (. 205 :2008)وغليسي، نزیاحاا االلغة الأدبية التي تحدد بوصفها ثّم تطور المفهوم في کنف 

انحراف الکلام عن نسقه المألوف، وهو حدث لغوي یظهر في تشکيل الکلام »علی أنهّ 
هو الأسلوب  نزیاحالاکن اعتبار وصياغته، ویمکن بواسطته التعرف إلی طبيعة الأسلوب، بل یم

سمة أسلوبية تميّز  نزیاحالامن خلال هذا التعریف أنّ  یتبین .(175 :د.ت )السد،« الأدبي ذاته
ضع لها کافةّ مستویات التعبیر غة تتمتع بإطار معياري محدد حيث تخشاعراا عن شاعر آخر، فالل

أسلوب جدید یفتح أمام بکسر الرتابة ضمن المختلفة التي یقوم الشاعر أو الکاتب من خلالها 
ومن هنا یميل بعض علماء الأسلوب » رحبة ليحدث في نفسيته أثراا فنيااالمتلقي أو القارئ آفاقاا 

 (.184 :2007)أبوالعدوس، « حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ نزیاحالاإلی اعتبار 
ف روج عن الأصل والمعيار عبر توظيعلی الخ لانزیاح أنهّ یدلّ من الواضح خلال هذه التعاریف ل

 الحذف والفصل و...یة، التقدیم والتأخیر،، الکناستعارةالاالتقنيات المختلفة کالتشبيه، 
 

 عند الباحثین العرب والغربیین نزیاحالامصطلح . 4
من الموضوعات التي تحظی باهتمام بالغ عند المفکرین العرب  نزیاحالااتفق النقاد علی أنّ قضية 

والغربيین حيث ناقشوها وسبروا غورها. إذا تأملنا في جذور التراث النقدي العربي نجد أنّ النقاد 
الانحراف، العرب لم یکونوا غرباء بالنسبة إلی هذا المصطلح، بل عرفوه ضمن المسميات المختلفة ک

یمکننا القول إنّ هذه الظاهرة تبلورت من خلال الصلات الوطيدة بین .العدول، التجاوز، و..
تبينا مسلمات الباحثین والمنظرین وجدناها تقرر أنّ الأسلوبية »علمي البلاغة واللسانيات، فإذا 

 من البدیهي أن یظهر هذا المعنی المعرفي (.44 :2006)المسدي، « وليدة البلاغة ووریثها الشرعي
المستحدث من بطن المعنی السابق ليکون امتداداا له، لأنّ ملاحظاتهم لقضية الاستخدام اللغوي 

 (. 43 :2003)ربابعة، وتعامل الشاعر مع عناصر اللغة دفعهم إلی الوقوف والتأمل والتفسیر 
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أو  لعلّ أبرز الظاهرة الأسلوبية التي نالت انتباه النقد الألسني الحدیث هي ظاهرة الانحراف
هرة في التراث الأسلویية، فمن النقاد من ذهب إلی أنّ أول من تحدث عن هذه الظا نزیاحالا

والاهتمام بقراءة الروایات الفرنسية الحدیثة التي تميزت  معبر الإلما (Spitzer) الغربي ليوسبيتزر
القرن التاسع ظهر هذا المصطلح في أواخر  (.39 :2011 )بودوخة،بابتعادها عن الاستخدام العام 

لقد ميّز أرسطو  عشر غیر أنّ جذوره ضربت في القدم حيث تعود إلی أرسطو ومن جاء بعده.
 بین اللغة العادیة المألوفة وغیر المألوفة معتقداا بأنّ هنا بوناا شاسعاا بین لغة الشعر ولغة التخاطب.

من رواد النقاد الغربيین الذي أفاض الکلام في مجال الدراسات الشعریة  کوهنجان یعدّ ربما 
رومان هذا المصطلح اللساني حيث تناول  قد تطرق الشکلانيون الروس إلی دراسةوالبلاغية.
 (.55)المصدر نفسه، « الانتظار الخائب أو خيبة الانتظار»وعرفّه بأنهّ  نزیاحالاموضوع  جاکبسون

 

 نزیاحالامستویات . 5
ی سبيل المثال لم تکن بمعناه الواسع، فعل نزیاحالایعود جلّ محاور البلاغة العربية إلی قضية 

، إذ تبلورت علی غیر معناها الأصلي نزیاحالاإلا صورة من صور أو الکنایة  التشبية أو ستعارةالا
 ضمن خارطة النصّ.

من إمکانيات  نزیاحالاحقيقة اللذة الحاصلة من جراّء التعبیر بالصورة تکمن فيما یتيحه  إنّ 
الحواجز النمطية، ومن هنا تحسن المقارنة التي تفصح عن أهمية الصورة في النص الأدبي عموماا وما 

 الأدیب عندما المألوف، ویسعف بذلك تتضمنه من قيم تحيل علی آلية الخيال الذي یغفل حواجز
حدود العقلانية التي تزعم أنا تبرز من یودّ أن یعبر إلی ما وراء المسلمات اللغویة النمطية ویتجاوز 

  (. 159 :1979)عيد، التشبيه والکنایة و   ستعارةالاخلال تحليل ساذج ومبسّط لمکونات 
 هوفي النقد الألسني الحدیث، إلّا أنّ ما یهمّنا  نزیاحالانماذج مختلفة من  ةبناء علی ذلك، ثّ 

مما يجدر بالذکر أنّ بعض النقاد  الإیقاعي. نزیاحالاو  الترکيبي نزیاحالاو الدلالي  نزیاحالاثلاثة: 
 ، لکنّ المشهور منها هذه الأنواع الثلاثة.نوعااخمسة عشر  حتی عدّوه نزیاحالاتحدثوا عن أقسام 

 

 الدلالي في دیوان خذني إلی المسجد الأقصی نزیاحالاأنماط . 6
قبل معالجة المستویات المختلفة للانزیاح الدلالي في هذه المدونة الشعریة يجب أن نتناول دراسة 

 .نزیاحالاوفق علم السيمياء لما وجد فيه من تمظهرات للدیوان  العنوان الذي اختاره الشاعر
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 عند أیمن العتومدراسة العنوان واستراتیجیة العنونة . 1-6
بکونه نظاماا سيميائياا »لا ریب أنّ علم السيمياء اهتمّ اهتماماا بالغاا بالعنوان في الإنتاجات الأدبية 

 ،(231، المصدر نفسه)« الرامزة  شفرتهذا أبعاد دلالية وأخری رمزیة بتتبع دلالاته، ومحاولة فكّ 
ختيار لا الشاعرنتاجات الفکریة. کل هذا دفع العنوان من الأسس الأدبية التي تنبني عليها الإف

لسبر أغوار  الفکري وحافزاا  منتباه المتلقي ويجذبه ليکون العنوان مصدراا لإلهامهاالعنوان الذي یثیر 
التأسيس الخطابي للنصوص  هذا الأمر مما جعل علم السيمياء یهتمّ بالعنوان لمعالجة العمل الأدبي.

محوریاا في لفت انتباه القارئ ویتبلور عبر النتاجات الأدبية  العنوان دوراا بارزاا  یؤدّيحيث  الأدبية
 ض إبداعي ليضفي ظلاله علی النصّ.کمحرّ 
أنّ هذه المدونة و افد الفکریة في الإنتاجات الأدبية و أهم الر من بما أنّ البنية الترکيبة للنص تعدّ و 

فإنّ لها خصائها الترکيبية الخاصة بها والتي تتفاعل داخلها »التي نتطرق إلی دراستها مدونة شعریة 
وعلينا أن ننتبه لهذه الخصائص في داخل القصيدة، ولا یکون البحث عن شخصية الجملة في 

 بناء علی هذا،(. 61 :2005)عبداللطيف، « القصيدة إلاّ وسيلة لمحاولة فهمها علی المستوی الترکيبي
 یمکننا تصنيف العنوان علی النمط التالي:

 النمط الترکيبي العنوان
 شبه الجملة به+المفعول فعل الأمر+ خ ذني إلی المسجد الأقصی

)ف ل( إذا کان الفعل صحيحاا سالماا فبنی فعل الأمر علی وزن )إفعل(، أمّا صيغة فعل الأمر 
وعند صياغة فعل )أخذ( ماضي الفعل )خ ذ(. لمهموز وقد مثلّها العنوان فهي من صيغ فعل الأمر ا

مقابلاا ذ( )خ  یصیر الفعل ، و )فل(رف المقابل لها في الوزن الأمر تسقط الهمزة فيحذف معها الح
إیحاء بأنّ هذا المتلقي الذي تّم تجسيده في الضمیر المستتر )خ ذ( . یوجد في هذا الفعل )ف ل(للوزن 

تمتع  فضلاا عن ذلك،سيطاوع المتکلم ویأتيه في الزمن الحاضر أو المستقبل وفقاا لفعل الأمر. ( )أنت  
قد أخذ التناص التناص القرآني إثراء للعنوان، و  الشاعر عبر عملية العنونة للمدونة الشعریة من تقنية

بالمخزون ه الأوفر في تشکيل دلالته وأبعاده الجمالية ویکتسب دلالته من خلال علاقته حظّ 
 .القرآني

الفعل تشیر إلی  الشيء زمن التکلم، فإنّ دلالة هذاإذا کان فعل الأمر مما یدلّ علی طلب 
في لم یکن الفاعل .ضرباا من دلالة الطلبففي هذا العنوان يجد المتلقي  ،)خ ذ(الطلب تحت العنوان 

يجد نفسه )خ ذني( عنوان لکل قارئ ل  كیضمّ العنوان کل مخاطب، ولذلهذه البنية الترکيبية محدداا و 
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لی المسجد الأقصی الذي هو مهبط قلبه عمد إليه الشاعر وهو الإتيان به إبالأمر الذي  ياا معن
إذا غاب الفاعل عن معظم هذه العناوین الترکيبية، فإنّ حضور المفعول به طغی  وقبلته الأولی.

 للمفعول به. عليها وکأنّ الشاعر لم یصغ هذه العناوین إلاّ طلباا 
، وفکر مسبق یتيح لنا التأمل في هذا العنوان أنّ اختيار العنوان لم یکن اعتباطياا دون أي تروّ  

ن الدیوان وفق اعتبارات إسلامية بل نری الشاعر يجهد نفسه ليختار العنوان الذي یلائم مضمو 
العنوان  شاعر نفسه.إلاّ اللمتلقي خطوة خطوة حيث لن یکون القارئ باالعنوان  يسیر فنفسية، فنية 

خدمها الشاعر لجلب اهتمام القارئ. وهذا یمنح المخاطب القدرة هي الوسيلة الناجعة التي یست
المسجد »هنا ليست مفردة  من لي للفکرة التي رمی إليها الشاعر.لی تحدید المجال الدلاع

 لوطن المسلوب.الحبّ لسوی قناع استعاري یعبّر في کينونته عن الانتماء و « الأقصی
د خصوصاا الدلالي منه نظریاا وإجرائياا، قدیماا وحدیثاا، تمهّ  نزیاحالاإثبات وجود  بعد ما تمّ 

 ستعارةالانبدأ بالمجاز، ثم لدلالي ضمن هذه المدونة الشعریة و ا نزیاحالاالسبيل لنا أن نعالج أنماط 
 التشبيه وأخیراا الکنایة.ف
 

 المجاز . 2-6
الدلالي ضمن هذه المدونة  نزیاحالامن ضروب ضرباا  -المجاز المرسل واللغوي -یعدّ المجاز بنوعيه 

في »المجاز بأنهّ  قبل البلاغيین واللسانيین. یعرف أدونيسحيث نال اهتماماا کبیراا من  الشعریة
البلاغيون  وعرفه (.75 :1989)أدونيس، « جوهره حرکة نفي للموجود الراهن بحثاا عن موجود آخر

الکلمة المستعملة في غیر ما تدلّ عليه بنفسها دلالة ظاهرة استعمالاا في الغیر بالنسبة إلی »بأنهّ 
 :1987)سکاکي، « النوع إرادة ما تدل عليه بنفسها في ذلك نوع حقيقتها مع قرینة مانعة عن

 ها حيث یقول:تظهر قوة الشاعر عبر التمرّد علی سلطان اللغة والعدول عن معياریت(. 360
 

 أن یصبح الذّئبُ في القطعانِ راعیها   عاثت بنا یدُ أمریکا، ومن عجب

 (19: 2014 )العتوم،                  
 التماثیل التي تصنعها

 

 کفُّ أمریکا علیها ستُدمَّر 

 (72 نفسه،المصدر )                    
 سأظلّ أدفعُ عن حماه بأحرفي

 

 النیرانوأصوغ شعري من لظی  

 (59 نفسه،المصدر )                    
 أطفالنا بصواریخ العدی سُحقوا

 

 علی یدي حاقدٍ بالقتلِ منتقمِ  

 (8 نفسه،المصدر )                      
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 خبّأتُ حُبّكِ في الضلوع فلو بدا

 

 ل ذُهِلتِ مما قد تُُنُّ الأضلعُ  

 (55 نفسه،المصدر )                    
 ترُانا؟ رقماً في لُعبةٍ ما 

 

 یدُ أمریکا بها تلهو وتسخرُ  

 

 (73نفسه، المصدر )                    
افد و حاول الشاعر عبر هذه الأسطر الشعریة إذابة الفواصل والهوة بین العناصر الأدبية والر 

فنراه یعمد  الفکریة التي تضافره علی نقل المعنی المراد ليجعل النصّ الشعري ککيان واحد منسجم،
إلی خرق المألوف في اللغة المعياریة ليسوق القارئ نحو تجاوز البنية السطحية إلی البنية العميقة 

 للنص الشعري.
من خلال هذه الصور المبثوثة في خطابه الشعري، وتمثلت حنکته في  تبلورت شعریة أیمن العتوم

ب نجد هذا الخطا البيانية وهي المجاز. نيةشاعر للمتلقي حيث توسّل هنا بالتقتمریر الأحاسيس والم
ولکن المواقف النفسية والروحية وما کابده  الشعري مخالفاا لما عهدناه في الحقيقة والمعایشة المألوفة.

في الحياة من العدو الکاشح والوضع المأساوي الذي انتاب المجتمع الإنساني الذي یعانيه الشاعر 
  بي الغریب.الأسلو  نزیاحالاجعله یلجأ إلی هذا 

أعلاها إلی توظيف بعض المفردات التي تعدّ لوناا  ةعمد الشاعر خلال الأسطر الشعریة المذکور 
کل هذه المفردات   أمریکا(.و  أضلعو  أطفالو  أحرفو  کفّ و  )یدعهود، منها من ألوان الخروج عن الم

یکشف الشاعر عن المجاز حيث  ألوان الدلالية في خارطة النص الشعري تدلّ علی لون من
کلمتي ف من ميزات شعره. بذلك ميزة نزیاحالااستعمال غیر مألوف في التعامل مع اللغة وصار 

ج ، وأیضا تبلور هذا الخرو )الجنود الأمریکيین( الکلّ  دأراد بهما الجسم، لکنه ذکر الجزء وأرا )ید وکفّ(
)الشعر/ الشعب الفلسطيني  الکلّ حيث ذکر الجزء وأراد به ( )أحرف وأطفالعن المألوف في کلمتي 

ال جزء من جمهور الشعب والأطف و الکلام المنطوقنّ الحرف جزء من اللغة الشعریة أ، لأالمقهور(
حيث ذکر الجزء وأرید به الکل، فالأضلع جزء من الجسم،  )أضلع(أیضاا لفظة ردت و  .الفلسطيني

 الذین لم یألوا أي الأمریکيینالساسة الّ أي الح المحلّ وأراد بهحيث أشار إلی )أمریکا( وأخیراا لفظة 
علی معنی  -أعني أمریکا-تدلّ هذه اللفظة ، و سة ضدّ الشعب الفلسطيني المقهوريمؤامرة ودس

لدی الشاعر معادلاا موضوعياا  نزیاحالاانطلاقاا من هذا الموقف، صار  .الغطرسة والقوة والسيطرة
لغته من هيمنة  تنجد الشاعر انفلت للتعبیر عما خامره من هواجس ودفائن وانفعالات نفسية.

 الوظيفية وتتحرر من سلطة اللغة المعياریة وتنزع نحو الإبداع والحيویة.
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عان دلالية تنزاح هذه المفردات النصية عن استعمالها المألوف في اللغة العادیة تعبیراا عن م
نلاحظ في البيت الأخیر أنّ الشاعر  أکثر عمقاا وتأثیراا. مدلولات جدیدة تشتمل في طياتها علی

یحاول إخراج المتلقي من غفوته ولهوه وعبثه لکي لایستطيع العدو الألدّ العبث به والسيطرة عليه 
 تکن موجودة بین یعمد إلی خلق علاقات لم»حيث جعله یفکّر أکثر في واقعه المؤلم، فمن ثّم 

)الطریسي، « الکلمات، أي تحطيم المنطق الدلالي المکرس لدلالة قارة قصد توليد دلالات جدیدة
2004: 57.)  

یتمثل لنا عبر التأمل في هذه الأسطر الشعریة أنّ الشاعر عمد إلی کسر النظام السائد في 
الشاعر  أنّ  المقطوعة الشعریةمن الواضح خلال التعامل مع اللغة وانتهاك النمط التعبیري المألوف. 

تجسيد الأبعاد الفنية التي تختفي وراء مثل هذه الاستخدامات  نزیاحالاأراد من توظيف تقنية 
 التعبیریة التي تتجاوز حدود ما هو مألوف.

لا ریب أنّ فکرة الصمود والمقاومة وترسيم ما حلّ بالشعب الفلسطيني المقاوم من مجازر بشعة 
شاعر مساق انتهاك لفز التي ساقت ااوممارسات إجرامية وإجراءات شنيعة من أهمّ الدافع والحو 

سلوبية فقط، بل أصبح الدلالي مجرد ظاهرة أ نزیاحالارة ومن ثّم لم تکن ظاه النظام السائد للغة.
یتمثل لنا عبر الأسطر الشعریة أنّ هذا  تتضمن علی أبعاد دلالية وإیحائيةضرباا من ضروب إبداعية 

الخرق اللغوي ینجرّ إلی تفجیر الطاقات اللغویة وتوسيع الدلالة وإنتاج الأساليب الجدیدة التي لم 
نجد الشاعر یستخدم هذا الأسلوب اللساني من هذا المنطلق في الاستعمال اللغوي، ف مألوفةتکن 

 ثر تأثیراا في نفسية المتلقّي.لتقدیم الرؤیة والتعبیر عنها بطرق یکون أک
وسيعها من ساهمت المفردات النصية في الأسطر الشعریة السابقة في تکثيف الدلالة وتعميقها وت

 اتإذا أمعنا النظر في ثنایا المقطوع الدلالي وخروجها عن الأسلوب المألوف. نزیاحالاخلال 
الشعریة في أدب المقاومة بصورة عامة وأدب فلسطین بصورة خاصة نجد أنّ بعض المفردات النصية 

، «أمریکا»وانتهاك حقوق الإنسان، منها لفظة  الاعتداء علی الحقوقو  علی معنی الخيانة تدلّ 
ب نری الشاعر یخرق الأسلوب المألوف للتعبیر عن المصائب والویلات والفتن التي انتابت الشعو 

یرمز الشاعر ههنا إلی  لتدلّ علی هذا المعنی.« أمریکا»الفلسطيني وعانتهم، فاختار لفظة 
تميّز اللغة  نزیاحالاالأحداث والنیران المشتعلة في الوطن المحتلّ، ومن هنا یتضح لنا أنّ ظاهرة 

قد  یة.الشعریة وتضفي عليها نمطاا من الخصوصية والتوهّج وتجعلها لغة تختلف عن اللغة العاد
المعنی الجدید الذي لم  أن یستغلّ هذه الطاقات والإمکانيات اللغویة لإنتاج «أیمن العتوم»استطاع 
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 مواقف روحية ونفسية محيطة الشعریة والشعوریة وما ألّم به منوذلك حسب التجربة  یکن شائعاا
لدی الشاعر وسيلة طيعة وجسراا قویاا لإقامة العلاقات الوطيدة بينه وبین  نزیاحالاتعدّ تقنية  به.

 الشعب الفلسطيني والقيام بعملية التنویر الذي حمل علی عاتقه تلك المسئولية المثقلة من أجل فهم
و تحریر ینسی هدفه الحقيقي الذي یتمثّل في کل نتاجه الشعري وهیغفل و هذا الواقع المؤلم دون أن 

 فلسطین من مخالب الأعداء وتحقيق طموحاتها.
 

 ستعارةالا. 3-6
الحدیث علاقة التبادل أو  طار اللسانيالإالدلالي في  نزیاحالابوصفها إحدی صور  ستعارةالاتقيم 

التنافر بین طرفي التشبيه من جانب، کما تجسد المعنی المراد دون أي تصریح بالألفاظ من جانب 
ه إليه نفر من النقاد بّ من انزیاح، وهو ما تن ستعارةالاهي صلب ما في »وهذه العلاقة آخر، 

إنما هي علاقة تفاعل  ستعارةالاخاصة "ریتشاردز" هذا الذي رأی أنّ العلاقة بین طرفي الغربيین 
 اتفق (.130: 2002)ویس، « استعارة عنی الأساسي وإلّا فلن یکون هناكوتوتر لایختفي خلالها الم

 )عبدالمطلب،« بالترکيز والإیحاء وکثافة التعبیر»تمتاز ستعارةالاعاصرون علی أنّ النقاد القدامی والم
یحاول أیمن  (.100)المصدر نفسه، « جمال الصورة واختزال التعبیر»وإنّا تنبني علی  (99: 1997
ي أمامه الکوارث والنوائب التي انتابت المجتمع يخلال مدونته الشعریة أن یرفض کل ما یح العتوم

ویبتعد عن اللغة المعياریة التي لم تقنعه في هذا السبيل ولم تمثّل  «لبنان»و «فلسطین»الإنساني في 
لأنّ اللغة المعياریة تعجز عن تصویر المعاناة  ا یرید الإبانة عنها أو العثور عليها،طموحاته عمّ 

بناء علی ذلك، تخيم الصور الاستعاریة  الشعریة والشعوریة التي یعيشها.النفسية والروحية والحنکة 
یتوقع من  الشاعر الأردني الحدیث الذي الموجّهة للمتلقي علی خارطة النص الشعري لدی

 الدلالي سلطة علی نزیاحالاا یمنح شفرات النصّ للوصول إلی الحقيقة وهذا م المخاطب أن یفكّ 
  هذا المجال:من نماذج قوله في  النصّ.

 لبنانُ یا وجه المآسي دامیًا

 

 یا غادةً أوصالها تتقطّع 

 

 واِلله لو خشع  النَّديُ وأسمعوا

 

 ل عرفتُ صوتكِ بینها یتوجّعُ  

 

رّ الدموع وأُسبلت  ولو امّّی ح 

 

 هذي العیونُ رأیتُ عینیكِ تدمعُ  

 (54: 2014، )العتوم             
 کم حقبةٍ مرّت علیكِ حروبُها

 

 فحملتِها إذ إنَّ صبركِ أوسعُ  

 (55نفسه، المصدر )               
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 والقدس تشکو في القیودِ إسار ها

 

 وبقاء ها في قبضة الطُّغیان 

 (63 نفسه،المصدر )               
 آه یا قدس، وللجروح فمُ 

 

 کلَّما نادیتِه یبتسمُ  

 

 ضجَّ یشکو لیس من یسمعه

 

 ألم؟ُفلمن تشکو إذاً یا  

 (130نفسه، المصدر )              
الدلالي خلال هذه الأسطر الشعریة حيث یعدّ هذا العدول والانحراف  نزیاحالاتتجلی ظاهرة 

 عر في توظيف هذه الظاهرة اللسانيةاللغوي الطارئ علی اللغة المعياریة کفاءة فائقة من قبل الشا
إلی تکثيف المعنی وإثراء الدلالة وإغناء التحولات التي تمنح النص الشعري جمالية وارتقاء ویؤدي 

في نظرة الشاعر سوی تعبیر صریح عن  «لبنان»و «القدس»ليست  الإسنادیة في النص الشعري.
أنّ الشاعر وجد نفسه بین التطلعات  هذا یعني الذکریات الحزینة مما دفعه نحو الحنین إليهما،

ليدة والأیام تین تمتعتا في الزمن الماضي بالحضارة الراقية والتالمستقبلية وبین حبّه لهاتین البلدتین الل
إنّ المتأمل في هذه المقطوعة الشعریة يجد أنّا تنطوي في طياتها علی مفردات نصية تدلّ  المضيئة.

، فمن أجل ذلك نراه یترك )المآسي، یتوجّع، تشکو، ضجّ، دامياا( ، منهاعلی معاناة الشاعر الروحية
 «لبنان»نراه یصور  .ستعارةالاسلطة اللغة المعياریة ویختار عملية تکثيف الدلالة عبر توظيف 

تقي من قاموسه اللغوي ما لقي مصائب و نوائب شتّی فينفي هيئة الإنسان الذي  «فلسطین»و
الرتابة وتجاوز  المواصلة عبر کسرتجدید بعملية سجم مع معاناته الجسدیة والروحية ویقوم نیناسب وی

 وتدمي أوصالهاتتمزق کغادة جميلة  «لبنان»استعار الشاعر في النص الشعري اللغة المعياریة. 
لقدس الکلام استعار ل في متابعة. ع وآلام أصابتهاا وجأوتشکو ویتوجع صوتها إثر ما حلّ بها من 

لإنسان الذي أصابته ل لألم ر. ثم استعار اهيئة الإنسان الذي یشکو الحصار والتکبيل وحرم التحری
 ف دمه فينادیه تخفيفاا لما حلّ بالشاعر من موبقات ومصيبات ومآس.الجروح ونز 

یدلّ توظيف الجروح في المقطوعة علی وحدة الشعور العربي ووحدة المصیر، لأنّا جروح 
شتات الأمة العربية ومن هنا أصبحت رمزاا للاندماج والتکاتف، فلفظة الجروح  معمشترکة تج

لام لتشمل معنی أوسع وأعمق، إذ شملت الهموم والآ انزاحت عن المعنی المباشر وتجاوزت ذلك
الدلالي لترسيم  نزیاحالاف تقنية استثمر الشاعر في توظي .(105: 2005)شرتح، والمصائب المشترکة 

الأحداث المحيطة بالمجتمع الفلسطيني واللبناني وظروفهما المعاشة وحاول من خلال هذا الاستخدام 
يجد ضرباا من  ل الشعریة للشاعر أیمن العتومالمتتبع للأعما تصویر الواقع الراهن بکل معطياته.

یثیر علامة الاستفهام لدی  التمازج بین التعبیر الصریح عن القضایا الوطنية والاجتماعية حيث
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المخاطب لما آل أمر المجتمع العربي إلی هذه الظروف التعسة والمأساویة، وبین توظيف البنيات 
  الأسلوبية والألسنية التي تنسجم مع رؤاه ومواقفه الفکریة. 

خلال الأبيات الشعریة بصورة تجسيدیة حيث وفّق الشاعر في أن ینبّه  ستعارةتجسدت الا
عرضاا فيه غیر قليل من الغرابة  ستعارةالالاقات جدیدة بین الأشياء فيعرضها عن طریق إلی ع»

 (.143 2002:)ویس، « والغموض حيث یفطن المتلقي لما کشف عنه المبدع وبنی عليه تصوره
من البدیهي عبر هذه الأسطر الشعریة أنّ الشاعر رمی إلی توظيف العلاقات الاستبدالية تعبیراا 

 نزیاحلاه، واستعان باعواطف الداخلية التي اعتصرت نفسمن الهواجس والمشاعر وال عما خامره
وهذه محاولة قام بها الشاعر من  والواقع الخارجي المؤلم.صراع القائم بین الذات الداخلية لتجسيد ال

الدلالي لإخراج  نزیاحالامن ثّم قام بتوظيف عملية  أجل تعویض الواقع الخارجي بواقع داخلي.
ج معنی یقوم اا دلالياا یشدّ انتباه المتلقّي من أجل إنتا المفردات عن معناها المعجمي وإعطاءها طابع

من خلال الأبيات  نلاحظ علی تناسي التشبيه وتحقيق المبالغة. ینبنيعلی الإبداع والتخيل الذي 
الانحراف اللغوي الذي یشکّل  الشعریة أنّ الشاعر یصف الصبر بالاتساع وبهذا أحدث نوعاا من

تخرج عن المألوف حيث لا نجد لها أي تبریر إلّا ما بالسعة الصبر ة جدیدة، فعلاقة یرة استعار صو 
في کيانه من وقائع ونکبات أثرت  «فلسطین»و «لبنان»یمثل انفعالات الشاعر تجاه ما حدث في 

ق من خلال العلاقات تحقّ »الاتساق الاستعاري  یظهرهالذي  نزیاحالا وبعثت أحاسيسه ومشاعره.
الإسنادیة عبر إسناد الألفاظ إلی حقل غریب ليس حقلها، فالنص یستمدّ بنيته العميقة من 

المکنية التي یمکن أن نطلق عليها الملامح من خلال اقتران المسند إليه بمسند  ستعارةالامعطيات 
ي الدلالي نزیاحالانجد نمطاا من الأسلوب من هنا  (.143  :2002)عياشي، « ليس من جنسه

 ضرباا من التوتر والارتباك خلال خارطة النص الشعري. الذي یخلق
ث علی التعامل المرن مع اللغة عبر کسر ییتبین لنا خلال هذا النص الشعري قدرة الشاعر الحد

ليضفي علی النص اللغة المعياریة والدلالات الوضعية المتعارف عليها، حيث تجاوز ذلك المألوف 
 آخر. قارئ إلی قارئاختلاف الدلالة وتنوعها من  جمالية خاصة وهذا هو الذي یتبلور عبره

 

 التشبیه. 4-6
 االتي یمکن عبره الأساليب التعبیریةیعتبر التشبيه من أروع الصور البيانية في البلاغة العربية وهو من 

محاولة التقریب بین عالمین مختلفین أصلاا وحکماا لکن »فالتشبيه  عند المبدع نزیاحالاتبلور 
)بناني، « فالمتکلم في التشبيه یسعی إلی إدراك الحقيقة من خلالها متماثلین في وجه من الوجوه،
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تتجلی  کلما ابتعد التشبيه عما أراد المتلقي الوصول إليه ليعدّه مألوفاا وعادیاا،(. 308 :1986
في الوصف بالندرة » نزیاحلابعبارة أخری تتجلی علاقة التشبيه با لدلالي فيه.ا نزیاحالاظاهرة 

: 2002)ویس، « ...إذ إنّ الندرة ههنا لاتکون إلّا بالإتيان بما لم یکن قبلاا، أو بما قلّ وقوعه وندر
في کون التشبيه لطيفاا ویدلّ علی فطنة  نزیاحالا، وکذلك مما یشکّل علاقة بین التشبيه و (143

 نفسه(. المصدر)الشاعر وبراعته وإبداعه 
يجد أنّ بنية التشبيه التي  «أیمن العتوم»للشاعر الأردني إنّ المتأمل في هذه المدونة الشعریة 

شکلها الشاعر وأفاد منها في تحقيق انزیاحه شغلت مساحة واسعة في شعره حيث تبلورت ضمن 
المقطوعات الشعریة بأشکال مختلفة طوّرت نمط التشبيه المألوف والمعتاد. نجد الشاعر في معظم 

 ترد التشبيهات من ثّم لمومن  ،الأحيان یأتي بتشبيهاته في قالب صورة تتسم بالوعي والفطنة
في علاقات التشبيه وهذا  نزیاحالایظهر أحياناا نمط من والتقليد.  أو عبر المحاکاة عفویاا أو وعي لّا ال

 من نماذج قوله: مما یعطي النصّ جدة وطرافة.
 والمسلمین کأنَّ الجوَّ زمجرة  

 

 والماء  نار  وقد فاضت شواطیها 

 

 هذي الشعوب إذا أطلقت  عزم ها

 

 کانت أعاصیر  قد هبّت سوافیها 

 

 لکنّها سُجنت في أرضها فغدت

 

 مثل  اللیوث إذا سیقت لرامیها 

 (15: 2014)العتوم،                 
 وکالخیول إذا قطّعت  أرجلها

 

 وکالصقور إذا قصّت خوافیها 

 

 وکالمیاه إذا لم یجرِ سلسلُها

 

 فکیف تسقي وطولُ اللبث یبُلیها 

 (16 نفسه،المصدر )                  
نار، معنا النظر في هذه الأبيات الشعریة نجد عدة تشبيهات، منها تشبيه الماء بالإذا أ

عت أرجلها، الصقور إذا قصّت خوافيها قطّ ليوث، الخيول التي ال والشعوب المسلمة بالأعاصیر،
ف هذه التشبيهات الإفصاح عن واقع توظي لا ریب أنّ الشاعر أراد من والمياه إذا لم يجرِ سلسلها.

 الحال من تعاسة إليه ظروف البلدان العربية والإسلامية تعربي وما آلالنسان الإمؤلم یعيشه 
نری من خلال هذه الأسطر  .من قتل وتشرید وتهجیر وما قاسته الشعوب المسلمة الموقف وتدهور

اللغة  تصلمن ثّم تحالتي تضفي علی النص قوة وجمالاا.  ات الدلاليةنزیاحالاالشعریة مجموعة من 
الشعریة علی ضرب من الصفة الإشاریة تحت سطوة القهر والمعاناة، وفي خضم تجربة إنسانية 

فکل شيء یتحول مع ضراوة المعاناة والعذاب إلی عوالم یلفّها الغموض والتعقيد، فيظلّ ما  ،عميقة
 (.  57 :2004)الطریسي، عنه بلغة مباشرة تکشف عنه لغة الشعر شيئاا لایعبر 
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أنّ المعجم اللغوي والشعري للشاعر یتسم بالثورة  الشعري یتبین لنا من خلال هذا النص
أفئدة العدو وتلفح وجهه  علیوالرسالة الخطابية، فألفاظه کانت لهيباا متطایراا من النار التي تطلع 

فالثورة هي المصدر الأساس الذي استمد منه  وفي الوقت نفسه تحرّك نفوس الثوار والمناضلین.
لتوصيل الرسالة التي أخذها علی عاتقه تجاه الشعب  نزیاحالا نراه یستخدم الشاعر النص الشعري.

فانزاح بلغته الشعریة عن طریق التشبيه وهذا یتجلي ضمن الإبداع الفنّي وفطنته في  المقهور.
الاستخدام.کما حاول الشاعر من خلال هذه الأسطر الشعریة أن یشیر إلی أنّ هذه المفردات 

الدلالي  نزیاحالاالنصية تحمل معان کثیرة وإیحائية تمثّل حالته التي یعيشها، فرمی إلی توظيف 
في التشبيه لاستعراض مواقفه الفکریة وشدّ انتباه المتلقّي ليثیر في کيانه تساؤلات عن المتمثل 

 القضية الواردة ضمن خارطة النصّ الشعري.
عطی یمکن التوصل إليه إلا بعد إمعان النظر وإعمال الفکرة مما أ ا تشبيه الماء بالنار فلاأمّ 

المغایرة بین التشابه بین ل أن یخلق نمطاا من ، فالشاعر دوماا یحاو النص الشعري قيمة فنية فریدة
والمکونات الطبيعية التشبيه أن یقول إنّ کل المظاهر أراد الشاعر من خلال هذا  به.ه والمشبهالمشب

ان تواجه العدوّ المحتلّ وتخالفه، فکل علی الکرة الأرضية من الماء والنار، والأعاصیر والجوّ والحيو 
 بدایة الاحتلال تعلم أنّ هذه الأرض المسلوبة لا تتعلق بالعدو المحتلهذه المظاهر الطبيعية من 

ا، ف ادة الأرض وثین من أجل استع ة الثوار والمناضلین أن یحاولوا ویبذلوا کل غال  علی کافّ أبدا
عادي والمألوف أنّ الشاعر لم یأت بالکلام في الإطار ال من الواضح .الوطن المغصوبالمسلوبة و 

عت ح آخر تمثّل في تشبيه الشعوب المسلمة بالخيول التي قطّ یا. هناك انز غة المعياریةوانزاح عن الل
عن  نزیاحالاالتشبيه عبر هذا خرج  .ولم تسرِ  تأرجلها، والصقور التي قصّت خوافيها والمياه إذا لبث

بالتشبيه من  نزیاحالاوظيفة تأکيد المعنی إلی وظيفة خلق المعنی المغایر، بناء علی ذلك انتقل 
 الأسلوب المألوف في حقله الدلالي إلی حقل دلالي مغایر. 

من أهم الخصائص والسمات التي تثنی  والإغذاء في السیرالکل یعلم أنّ الإسراع والمبالغة 
الخيول من أجلها، وأیضاا التحليق في السماء والسيطرة من سمات الصقر وجریان الماء وسرعته من 

الشاعر لم یعتقد بهذه السمات التي تجذرت في کيان  نّ  أفي ذات کل ماء، إلاّ  السمات التي تتبلور
اللبث والإقامة بالمکان وعدم الدیناميکية  الصقور والمياه ویرید من هذه العناصر الطبيعيةو  لخيولا

الشعریة تدلّ علی الانتماء والذبّ عن  بیر التي وردت في حنایا المقطوعةاکل هذه التعوالسکون.
بناء علی ذلك، قام  الهویة الإسلامية والاعتراف بحق تقریر المصیر والحبّ والولاء للوطن الأمّ.
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الدلالي الذي یمثّل جانباا من  نزیاحالاعر بخروج واع  عن النمط والمعيار المأنوس ليجسد االش
 عن المواقف الشعوریة والشعریة التيجوانب مجاوزة التعبیر کسراا لحجز الإلف والعادة بغية التعبیر 

أنّ هذا التشبيه یوقظ وعي المخاطب ویشدّ انتباهه ویثیر  یبدو جرّبها في الحياة عبر عملية الإبداع.
غة التشبيه في طرافته وب عد مرماه في کونه ینتقل تکمن بلا»من هنا ،و مشاعره وتفاعله مع النص

ما کان هذا الانتقال بعيد المنال قليل بالسامع من شيء طریف یشابهه أو صورة بارعة تماثله، وکلّ 
 (. 299  :1999)العمري، « عجاب النفس فيهبال کان التشبيه أروع وأدعی إلی إالحضور بال

 

 کنایةال. 5-6
التراث البلاغي أن یتکلم الإنسان بشيء ویرید غیره، فالکنایة مشتقّة من الستر المراد بالکنایة في 

بهذا الاسم لأنّا تستر معنی وتظهر غیره  وسّمی والتغطية حيث یقال: کنيت الشيء إذا سترته
إذا تأملنا في جذور التراث العربي من أجل العثور علی صلة الکنایة  (. 366 :1914)العلوي، 

وبین الأسس الألسنية الحدیثة نجد أنّ هذه الصلة تبلورت ضمن  اوإقامة الصلات بينه نزیاحلابا
التعریفات التي جاء بها البلاغيون للکنایة، ومن أهمّ هذه القرائن ذلك التعریف الذي ذکره 

إنّ المتکلم یعدل عن التصریح بالمعنی المراد إثباته إلی ذکر ما »الجرجاني عن الکنایة حيث یقول: 
فالتعبیر » نزیاحالاثةّ صلة أخری بین الکنایة و  (.154 :2002 )ویس،« لزم عن هذا المعنیی

)مورو، « بالکنایة یعطي مجالاا أرحب في التعبیر والتخلص مما لا یراد التصریح لأمر یقتضيه السياق
تفوق بناء علی ذلك، تعدّ الکنایة من وسائل تطویر الدلالة والانحراف بها حيث  (.142 :1995

من النقاد الغربيین الذي ذهب إلی أنّ الکنایة  «کيسنجا »یعتبر  اللغة  التأثیریة عملية  التوصيل.
یمارس انزیاحاا کنائياا عن الحبکة »الدلالي حيث یعتقد بأنّ الکاتب  نزیاحالاتعدّ ضرباا من ضروب 

یکشف  (.56: 1989)الحمداني، « إلی المناخ المحيط، ومن الشخصيات إلی الإطار المکاني والزماني
من خلال ممارسة الکاتب أو الشاعر  نزیاحالاهذا الناقد الغربي عن وجود صلة بین الکنایة و 

لأسلوب الکنایة للإفصاح عن المواقف الشعریة عبر عملية الإبداع ليمهد أرضية مؤاتية للمتلقي 
عبر توظيف الأسلوب الذي یساعده ا یدور في ذهنه حيث یميل إلی إخفاء المعنی وستره عمّ  إبانةا 

، وإلّا یعدّ الکلام ضمن اللغة العادیة نزیاحالاوهذا المحور الذي یتمحور حوله  علی ذلك
نجد أنّ نتاجه  «أیمن العتوم» المقطوعات الشعریة لدی الشاعر إذا تأملنا في والتوظيف المألوف.

غایرة بین القول والفهم عبر وخلق الم الأدبي ینبني علی اکتشاف المعنی ومفاجأة المخاطب
  من نماذج قوله: .نزیاحالاالأساليب التعبیریة التي أدّت إلی تحقيق 
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 حملوا علی أکتافهم أرواح هم

 

 وعلی طریق المصطفی قد ساروا 

      (25: 2014 )العتوم،                
 لغیرك أنت  ما کشّفتُ ظهري

 

 فقد نُسجت ثیابُك من ثیابي 

    (28 نفسه،المصدر )                  

 ولکن قل له للسیفِ إناّ 

 

 خُلقنا، والمسوّمةِ العرابِ  

   (29 نفسه،المصدر )                  
 بانت لکلّ الناسِ کلُّ خفیّةٍ 

 

 فلِم ن تُدیر الوجه یا مُقنّعُ  

 (51 نفسه،المصدر )                  
 لقدیا أمّة المائتي  ملاییناً 

 

 شاهدتِ قُطعان الذئاب تُمّعوا 

 

 شارون أو شامیر أو رابین، أو

 

 أُولمرت أو ...أو... والبقیّةُ تتبعُ  

 (53 نفسه،المصدر )                  
تعبّر عن المعاني اللغویة الواضحة أو  من البدیهي عبر هذه الأسطر الشعریة أنّ الألفاظ لا

وهذا مما يجعلها  التعبیر عنهاعن الغامضة فقط، بل تنمّ عن دلالات واسعة تعجز اللغة الصریحة 
ات التي تنبني علی التمزق نزیاحالاالشعریة إلی توظيف  الأسطرد الشاعر في عمواسعة الدلالة. 

ربته الشعریة مما جعل النص الشعري یتّسم بثّها علی تجن خلال الإسقاطات المباشرة التي یم
في الشطر الأول من المقطوعة أتی بمعنی التضحية وبذل النفس من بالإیحاء وتکثيف الدلالة. 

أجل التحریر حيث أطلق اللسان في مدح الثوار والناضلین الذین يجاهدون الأعداء خاصة الکيان 
ة النص الشعري، فترك التصریح وانزاح عنه حتی الصهيوني والولایات المتحدة المراد بهما عبر خارط

لإظهار مظاهر الخيانة والممارسات الإجرامية  في إبداعه الفني ساسالمحور الأذلك  نزیاحالاأصبح 
نلاحظ في الدلالي.  نزیاحالاعمد إلی إبراز تلك الصور الکنائية عبر . نراه یبحق الشعب الفلسطيني

الشاعر لم یعتقد بفجوة ومسافة بينه وبین الشعب الفلسطيني ویعتبر أنّ الشطر الثاني من المقطوعة 
علاقة  «فلسطین»فالعلاقة بينه وبین  ،نفسه واحداا من هذا الشعب ليساهمه في الآلام والمصائب

، لکنه انزاح عن الأسلوب العادي والمألوف وعبّر عن هذا المعنی عبر الکنایة بالنسبة عشق وهيام
استخدم  ظهري لغیرك یا أیها الوطن الأمّ لأنّ ثيابنا من نسج واحد.حيث یقول: لا أکشف 

، لکنه عدل عن المألوف وأتی بعبارة تتميز الثوريفي الشطر الثالث ذلك الأسلوب البياني الشاعر 
کسر الشاعر .  والمسوّمة العراب فيها لغته الشعریة عن اللغة المألوفة حيث یقول: خ لقنا للسيف

 طار غیر مألوف.ومثّل الکنایة بالنسبة في إ واخترق الأسلوب المألوف للغة يآفاق توقع المتلقّ 
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من  ات الأسلوبية إطاراا لغویاا ینمّ عن موقف الشاعر الروحي والنفسي.نزیاحالاشکّلت هذه 
إلی ه المعلوم أنّ الشاعر أراد بهذه العبارة التعبیر عن الاستعداد التام لمواجهة العدو المحتل داعياا إیاّ 

فالشاعر ینادي ویصرخ من أجل الوطن وکلّ شيء یثیر في کيانه النفور من  النضال والمحاربة.
حتلالية أثرّ في نفسيته ویوقد في صدره التوهج الثوري وکان شعره خیر تعبیر عن المحن السلطة الا

من هنا تغيیر الظروف ونبذ السيطرة والنهب والسلب. محاولاا والآلام التي عاناها الشعب الفلسطيني 
 «فلسطین»یتضح أنّ الانحراف اللغوي الذي عمد إليه الشاعر إنّما هو انحراف سياسي، لأنّ 

 بها عن الهویة الدینية والإسلامية. أصيبت بفتن طوّرت مسیرتها وانحرفت
ة إلی رمز شکلي من أجل الحدیث خلال هذه المدونة الشعریة أن یحوّل الکنای حاول أیمن العتوم 

عن المراد الذي رمی إليه ضمنها دون أن یلفظ المکنّی عنه، وهذا مما یتبین لنا خلال المقطوعة 
 النفاق والسيطرة. ةاللذین یدلّان علی ظاهر قنّع/ قطعان الذئاب( الم)الشعریة حيث استخدم التعبیرین 

لا شك أنّ الشاعر أراد من المقنّع تلك الدول الإسلامية والعربية التي تقاعست عن نصرة  
الشعب الفلسطيني من أجل العثور علی المصالح الشخصية، ومن ثّم قاموا بتطبيع العلاقات مع 

 الدلالي نزیاحالامن  ستخدم ههنا نمطاا نلاحظ أنّ الشاعر ا الکيان الصهيوني والولایات المتحدة.
لتفسیر والتأمل في النصّ، فيکسر الرتابة تارکاا له المجال الأرحب ل وکسر الآفاق التطلعية للمتلقي

یبعث في الذهن ن المبتذل ليوقظ انتباه المخاطب و الأسلوبية وینزاح عبرها عن المألوف ویتناءی ع
 یغادر أي ریب مما لا وراء هذا الخرق الذي حدث في نظام المعيار اللغوي. یحجبالتطلع إلی ما 

نجد الشاعر یساعده  أنّ الشاعر یثور علی السلطة السياسية من خلال الثورة علی سلطة اللغة.
 علی کسر الرتابة في ذهن المتلقّي وهذه عملية تنبني علی طاقة اللغة ومقدرته اللغویة. نزیاحالا

أسلوب الإشارة إلی المعنی المراد دون التصریح بحقيقة المکنّی من أجل الانحراف  الشاعریختار 
لذي یحدث کسراا في الدلالي ا نزیاحالایؤدي إلی تکوین بالنص الشعري عن التصریح وهو ما 

التي  نزیاحالالغة  ینسجم معرة أعمق کوامن الذاکرة الإنسانية وذلك قانون التواصل بغية استثا
 تجاوزه.و  تنبني علی هدم المألوف

یحسّ السامع معه »أن کنایات نحو المتلقّي لوجود دليل علی إنّ أسلوب الشاعر في توجيهه لل
جمالاا، ويجد للتعبیر الصریح، وذلك لأنّ الکنایة تعرض المعنی مصوراا بصورة محسوسة فيزداد تعریفاا 

 (.284 :1984)لاشین، « ووضوحاا 
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خلال ما تّم تقدیمه من الصور الکنائية للشاعر أنّا لم تتعلق بالألفاظ دون المعاني، یتضح لنا من 
 لأنّ المعاني الکنائية تّم إنتاجها عبر الألفاظ الکنائية وهذا مما عبّر عنه الجرجاني حيث یقول:

 (. 340 :1969 )الجرجاني،« لایکنّی باللفظ عن اللفظ وإنما یکنّی بالمعنی عن اللفظ»
 

 النتیجة. 7
 النتائج التالية:عن ینجم البحث 

ا لم تکن ظاهرة حدیثة تبلورت في التراث البلاغي أنّ  نزیاحالاظاهرة تبین لنا من خلال معالجة  .1
با، بل کانت لها أسس وجذور في التراث النقدي و ور الحدیث في أ علی النقد اللساني إثر التعرف
 والعدول رغم اختلاف المسميات وتنوعها.  نزیاحالاالذي یحمل معنی والبلاغي 

للتعبیر عما ألم به من مشاعر دفينة کأداة طيعة هذه الظاهرة   استخدم الشاعر أیمن العتوم .2
وأحاسيس وعواطف خامرت نفسيته حيث أثارت في کيانه ضرباا من الحساسية والتوهج تجاه 

الشاعر استخدم  والإسلامية خاصة فلسطین المحتلّة.القضایا المؤلمة التي أحاطت بالبلدان العربية 
 هذه التقنية لتوصيل رسالته القومية والثوریة والتحرریة إلی المتلقّي.

نزع الشاعر إلی بناء اللغة وفق استجابة الحاجة للتعبیر عن مواقفه الشعریة والشعوریة بالطریقة  .3
زاح عن توظيف المفردات والألفاظ المتواجدة في أبعد تأثیراا في نفسية المخاطب، فنراه ین التي تکون

لدیه مجرد عبث اعتباطي وترف لغوي، بل کان ضرورة  نزیاحالافمن هنا لم یکن  قاموسه المعجمي.
 یقتضيها خروج المعنی علی هذا الضرب. 

نلاحظ من خلال هذه المدونة الشعریة ضرباا من الانحراف عن اللغة والأسلوب تحقيقاا  .4
جمالية لم تفهم ضمن اللغة العادیة والمألوفة، فمن هنا یعدّ هذه السمة من سمات الشعر لدلالات 

الع تومي، وهي بمنزلة الميزة الأسلوبية التي تضافر علی التعرف إلی شخصية الشاعر ومواصفات 
 إنتاجاته الأدبية.

والکنایة لإضفاء سمة  ، المجاز، التشبيهستعارةالاالدلالي لدی الشاعر من خلال  نزیاحالاتبلور  .5
 فنية وإبداعية علی خارطة النص الشعري.

ة اعتمد الشاعر علی أسلوب التجاوز وعدل عن اللغة المعياریة التي تدلّ علی امتلاکه قدر  .6
نتاج معنی جدید یضافره التوظيف لاستخدام المفردات بغية إفائقة في تجاوز اللغة المألوفة وحسن 

 الشعریة.علی تشکيل الصورة 
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